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 ظاهرة التوسع في المعنى في اللغة العربية دراسة لنماذج قرآنية

 
 بلقاسم بلعرجد .أ

 قسم اللغة العربية 
  جامعة قالمة

  :ملخص
تتناول هذه الدراسة ظاهرة التوسع في المعنى في اللغة العربية، من خلال نماذج 

و عت له بمعنى أنها تحتمل أقرآنية مختارة استعملت فيها الألفاظ للدلالة على أكثر مما وض
لألفاظ لأجل المعاني نجده يوجز تتضمن أكثر من معنى، فبدلا من أن يوسع المتكلم في ا

في الشعر العربي وهي مطردة في القرآن الكريم ويصيب هدفه بسهولة ويسر من غير خلل، و
اك اللفظي، الاشتر: وتتوزع على أبواب لغوية  ونحوية كثيرة من نحوأكثر من أن يحاط بها و
الحذف والعدول عن تعبير إلى آخر، وألفاظ متباينة في الدلالة، والجمع بين صيغ و
المفسرون قد أولع بها و .ما إلى ذلكالصيغ المشتركة ووالتأخير، وم التضمين، والتقديو
زاوية في التعبير عدوها حجر الالبلاغيون وأعطوها من العناية ما لا يخفى ووالنحاة و

  .يما القرآني منهسالبلاغي لا
Résumé:  

Cette étude traite le phénomène de l'expansion du sens dans la langue arabe, à 
travers des exemples choisis du coran dans lesquels sont utilisés des mots ayant des 
significations qui dépassent les significations initiales, ce qui oblige le locuteur à 
procéder à des concisions qui lui permettent d'atteindre ses objectifs sans affecter la 
langue. Ces techniques sont très fréquentes dans le coran et la poésie arabe à tel point 
qu'on ne peut la cerner totalement. Elle s'articule sur plusieurs chapitres linguistiques et 
grammaticaux tel : l'homonymie, l'association de formes et de mots ayant des 
significations différentes, l'écart, l'élision, l'inclusion, l'anticipation et postposition, et 
les formes communes…etc. 
 Ce phénomène de l'expansion du sens a connu un engouement apparent chez les 
interprètes du coran, les grammairiens et les rhétoriciens, qui lui ont voué un intérêt 
particulier en la considérant comme pierre angulaire dans tout discours rhétorique, et 
notamment dans le coran.   
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العين كلمة تدل على خلاف والسين و والوا" ورد في مقاييس اللغة لابن فارس أن 
: والوسع. واالله الواسع أي الغني. الغنى: اتسع، والوسعولشيء وسع ا: الضيق والعسر، يقال

 .1"سعةٍ مِن سعتِه و لِينْفِقْ ذُ" وقال تعالى في السعة. ينفق على قدر وسعهو وه. الجدة والطاقة
استعمال : من معانيه اللغويةو .2"وساع و الفرس الذريع الخطو. كان ذا سعة: أوسع الرجل و

أن يؤتى في آخر الكلام بشيء مفسر بمعطوف و هو اللفظ للدلالة على أكثر مما وضع له، أ
 بسيط  :قول الشاعرو معطوف عليه نحو

و إِذَا أَبهدتْ لَنَا ياددِ * القَاسِمِي جمحي انِلَمدوو:  الأَج رحالبطَرالم 
والناظر في  .3 ثير الصيغ لا لمعنى من المعانييكون بتكوأيضا من أغراض الزيادة، و هو

تتضمن أكثر و الاستعمالات الموجزة التي تحتمل أواللغة العربية يجد فيها كثيرا من العبارات 
اظ لأجل المعاني وسع في الألف مراد مطلوب، بمعنى أن المتكلم بدلا من أن يكلومن معنى، 
أمر لا يتأتى إلا لقلة من و هويسر من غير خلل، ويصيب هدفه بسهولة و 4نجده يوجز

أنها والبلاغة لمحة دالة، والإيجاز ذروة البلاغة كما يقال، والنثر، كيف لا وأساطين الشعر 
د دأب عليه قو .5"إشباع المعنىوهي كذلك إجاعة اللفظ وحسن الإيجاز، وإصابة المعنى 

حجر الزاوية في التعبير وقد عدوه أمرا رئيسا وأعطوه من العناية مالا يخفى، فالمفسرون 
له في القول وغا قط إلا  ما رأيت بلي:ضي االله عنه قولهقد نسب إلى علي روالبلاغي القرآني، 

 .ير المعنىتكثوما يفهم منه أن البلاغة في تقليل الألفاظ و هو .6"في المعاني إطالة وإيجاز 
باب في اللفظ يرد محتملا قد أشار ابن جني إلى هذا الموضوع في كتابه الخصائص تحت و

يجازان جميعا فيه أم يقتصر على الأقوى منهما دون و ، ألأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
نحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذهبا ولا يمتنع مع ذلك أن واعلم أن المذهب في هذا  ".صاحبه

 .الإِسلاَم لِلْمرءِ نَاهِياوكَفَى الشَّيب  7 :قولا، من ذلك قولهون الآخر مرادا يكو
قد يجوز مع و. ساٍر من سريتُونَهيتُ كَساٍع مِن سعيتُ نَاهِيا اسم الفاعل من فالقول أن يكون 

 ذلك مما جاء فيهو نحوز والباغر والعائالباطل و جكالفال. ناهيا هنا مصدرا يكون هذا أن
ردعا، أي ذا نهي والإسلام للمرء نهيا وكفى الشيب : المصادر على فاعل، حتى كأنه قال

ظهر كما ورد في اللغة العربية ألفاظ، ت 8"علقت اللام بما يدل عليه الكلاموفحذف المضاف 
هِ جعلوا لِلَّو:" و قوله تعالىتحتمل أن تكون على صورة غيرها من نحوللقارئ على صورة 
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الجِن كاءمعنى آخرو. عبدوهم معهو وجعلوا الجن شركاء الله: معنى: ين فهي تفيد معني9"شُر :
قول الخنساء و من نحو.10لا من غيرهو شريك، لا من الجن ما كان ينبغي أن يكون اللهو هو

 :كذلك في رثاء أخيها معاوية
 . أثقالَهادِ حلَّتْ به الأرض* مِن آلِ الشَّرِ يـ  وأبعد ابن عمرٍ

 – كما قال ابن الأعرابي –وزينت به موتاها أ: الحِلْية أيحلَّتْ في البيت إما من فكلمة 
يتبين من خلال هذه الأمثلة أن في اللغة ميزة  .11الحلّ كأنه لما مات انحل به عقد الأمورمن 

لقليل، بمعنى أن يزاد هي التعبير عن المعنى الكثير باللفظ اوقد لا نجدها في كثير من اللغات 
بأقل ومن ثم يصل المتكلم إلى مراده من أيسر طريق وفي المعنى من غير أن يزاد في اللفظ، 

نتناول في هذه الدراسة بعض الظواهر اللغوية التي توسع فيها و .مأمل كل إنسانو هوجهد، 
 .من حيث المعنى، من خلال نماذج قرآنية مختارة

شترك اللفظي الذي يتوسل  في اللغة العربية شواهد كثيرة للميوجد :الاشتراك اللفظي -1
اعية التي تجد طية المدلولات الاجتموتغ –فاظ  خلافا للأل–ناهية ر المتعاب المعاني غيبه لاستي

المشترك اللفظي ما اتفقت صورته و .12الأحياءوفي بمطالب الحياة في المجتمع حتى ت
ذا وجدتُ، إذا أَردتُ وِجدان الضالةِ، ومثل هو مِن الموجِدة، وجدتُ عليهِ: اختلف معناه، نحوو

النقد من : عين التي تعنيالو .عدالبوية، النوالدار، : نيالنَّوى التي تعنه كذلك كلمة مو .13كثير
 ...الجاسوسوعين الماء، وعين الإنسان التي ينظر بها، والمطر المستمر وير، الدنانوم الدراه

 شك في أن التعبير يتسع من طريق الاشتراك، إذ يرد للـفظ المشترك أكثر من معنى لاو
التجنيس عند أصحاب البديع، من مثل ما نسب إلى وتورية ما يكون مادة صالحة للوهوواحد، 

 :يختلف معناهاوالخليل أن له ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها 
 إِذْ رحلَ الجِيران عِنْد الغُروب*  الهوى يا ويح قَلْبي مِن دواعي 
 دمع عينِي كَفَيضِ الغُروبو*   قَد أَزمعوا  وأَتْبعتُهم طَرفِي  
 نَفْتَر عن مِثْلِ أَقَاحِي الغُروب*   فِيهم طفْلة حرة  وكانُوا  

: الثالثو. العظيمة المملوءة ودلال وهو: جمع غرب: الثانيوغروب الشمس، : فالغروب الأول
غيرها كثير في كلام العرب و –يفهم من هذه الأمثلة  .14هي الوهاد المنخفضةو: جمع غرب

يعين ويوسع القيم التعبيرية  و أن فائدة المشترك اللفظي تقوم على الكم لا على الكيف، فه–
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قوله  وقرآن الكريم، نحقد ورد شيء من هذا كثير في الو .الناثر على أداء الغرضوالشاعر 
نَهر بالإفراد لا الجمع نَهرٍ فجاءت كلمة وقِين فِي جنّاتٍ إِن المتّ 54:ي سورة القمرتعالى ف

أمر تنفرد به في باقي الآيات القرآنية إذ  وهوجنات قبلها التي جاءت مجموعة، خلافا لكلمة 
 .جنّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الأنْهار: تعالى قوله  وجنات نحلم ترد الكلمة فيها إلا مجموعة لجمع 

ما لا  وهوفائدة جيء بها مفردة، ونهر أكثر من معنى مما يرجح أنه عند إرادة تضمين كلمة 
الأنهار لأن آيات ليس والنهر تضي  فواصل الآيات تقهي مجموعة، ضف إلى ذلك أنوتؤديه 

هناك تفسير آخر، وهذا تفسير،  .هذا الوزنعلى  والسورة جاءت كلها على هذه الفاصلة أ
 .15بمعنى الجمع ومن ثم فهوالأنهار دلالة النهر على الجنس أي أنها اسم جنس بمعنى : وهو
من معاني و 16في القرآن الكريموالمراد به الجمع كثير في كلام العرب والإتيان بالواحد و

 .قول قيس بن الخطيم يصف طعنة والسعة، نح: النهر التي وردت كذلك في كتب الأولين 
 يرى قَائِم مِن دونِها ما وراءها * ملَكْتُ بها كَفِّي فَأَنْهرتُ فَتْقَها  

هذا ب الراءوالهاء والنون ورد عن ابن فارس أن  .17أنهرت فتقها وسعت فتقهايقصد بـ 
 .أرسلتهوه  إذا فتحتأنهرت الدم: تقول.  فتحهوتح شيء أالترتيب أصل صحيح يدل على تف

هي فضاء يوجد بين البيوت و: منه المنْهرةوسمي النهر نهرا، لأنه ينهر الأرض أي يشقها، و
سعة المعيشة : أن السعة المستنبطة من الكلمة في الآية عامة، تشمل ويبدو .18تلقى فيه الكناسة

نور  ويل، إنما هكما وردت بمعنى الضياء، لأن الجنة ليس فيها ل. المنازلوالأرزاق و
المتقون يتنعمون فـ  .كلها مطلوبومن كل هذا يتبـين أن الكلمة تعددت معانيها و .19يتلألأ

سعة عيش، وإن في الجنة أنهارا كثيرة جارية، . المسكنوالملبس والمشرب وفي المأكل 
نمارق وأكوابا موضوعة وسررا مرفوعة وفضة، وقصورا من ذهب ورزقا كريما، و

نجد في الموضوع نفسه و .لا ظلمةونورا حيث لا ليل وضياء ورابي مبثوثة، زومصفوفة، 
 فهي تحمل أكثر من معنى، 8: التين" أَلَيس االلهُ بِأَحكَمِ الحاكِمِين:" أحكم في قوله تعالىكلمة 

 وتعالى هوقد تكون من الحِكْمة، بمعنى أن االله سبحانه وفقد تكون من الحكم، أي القضاء 
أحكم الحكماء، فيكون قد اجتمع أربعة وأقضى الحكماء، كما أنه أحكم القضاة وضاة أقضى الق

تاااللهِ تَفْتَأُ :" تَفْتَأُ في قوله تعالىكذلك كلمة و .20معان في كلمة واحدة كلها صالحة مقصودة
لمة لا تستعمل إلا هذه الك. 85:يوسف" تَكُون مِن الهالِكِين وتَذْكُر يوسفَ حتّى تَكُون حرضا أَ
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هي هنا وما فهذه الأخيرة منوية، إن ذكرت من غير ولا تتكلم إلا مع الجحد، حتى وفي النفي، 
فَتِئْتُ عنِ : نسي تقولتأتي بمعنى و. 21ما تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكرهفي الآية بمعنى 

الفعل في الآية كل هذه المعاني، قد تضمن و .22بمعنى أطفأ النار كذلكو. إذا نسيته. الأمرِ أفْتأ
لا يهدأ له بال ولا يكف عن ذلك وأي أن يعقوب عليه السلام لا يمكن أن ينسى ذكر يوسف 

ما في وما برح ومازال كل هذا لا يمكن تأديـته بفعل آخر كـ ونطفىء، أن نار فراقه لا تو
 .المعنويوهذا من صور الإعجاز اللفظي و. 23منزلتهما

إن مجيء صيغة بمعنى صيغة أخرى كثير في لسان العرب،  :تركةالصيغ المش -2
فَعِيل مثلا صيغة تشترك مع الأسماء فـ . وكذلك اشتراك معان متعددة في صيغة واحدة

يمي المصدر الموبهة، الصفة المشوغة صيغ المبالواسم المفعول واسم الفاعل والمصادر و
مفْعل : لمفعول من الثلاثي المزيد نحوكذلك الأمر مع اسم او .24المكانواسمي الزمان و
فريق  ما يجعل التوهواسمي الزمان والمكان، ومفْعل يشترك مع المصدر الميمي ومفَاعل و

بين هذه الصيغ صعبا إلا بالرجوع إلى السياق، فكلها تتفق في صياغتها من غير الثلاثي 
مخْتَار مثلا فكلمة  .خرفتح ما قبل الآوالمجرد بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة 

اسمي الزمان والمصدر الميمي واسم المفعول واسم الفاعل : مشتركة بين عدة مشتقات
هذا : هذا مخْتارنَا يكون له عدة معان محتملة، فهي اسم فاعل إذا قصدنافعندما نقول .المكانو
مصدر ميمي إذا و. الذي اخترناه وهذا ه: هي اسم مفعول إذا قصدناو. الذي اختارنا وه

: اسم زمان إذا قصدناو. هذا مكان اختيارنا: اسم مكان إذا قصدناو. اختيارنا وهذا ه: قصدنا
منه يتبين أنه بإمكان المتكلم أن يضمن أكثر من معنى في تعبير واحد، و. هذا زمان اختيارنا

 ويل من نحفي القرآن الكريم كثير من هذا القبو .25باب من أبواب الاتساع في المعنى وهو
 فهي تتضمن أكثر من 12:القيامة" مئِذٍ المستَقَرإلى ربك يو:" المستَقَر في قوله تعالىكلمة 
قد تفهم بمعنى مكان الاستقرار، ومن ثم تكون مصدرا، وفقد تفهم بمعنى الاستقرار، : معنى

ورد عن  .ن اسم زمانيمكن أن تكون بمعنى زمان الاستقرار فتكوومن ثم تكون اسم مكان، و
يعني : أي استقرارهم. يومئذ مستقر العبادإلى ربك خاصة :" الزمخشري في شرحه الكلمة

إلى حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم  وأ. ينصبوا إليهوأنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره 
 قرارهم من جنة أي موضع: إلى ربك مستقرهم وأ. لِمنِ الملْك اليوم: كقوله. فيها غيره
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 والمستقر الاستقرار أالمعنى نفسه نجده عند أبي حيان، فقد ذهب إلى أن معنى و .26"ناروأ
وقت الفصل  وهوكما يمكن أن تدل على زمان الاستقرار  .27نار وموضع استقرار من جنة أ

. عالىدفعهم إلى مستقرهم، فمدة مكوثهم في ذلك اليوم مرتبط بمشيئة االله توبين المخلوقات 
وضعت كلمة  ولومنه فإن لهذه الكلمة ثلاثة معان محتملة يمكن استنباطها من الآية، و

جعلَ لَكُم مِن و:" حفدة في قوله تعالى كلمة  ومن نحو .28الاستقرار بدلها ما أدت هذه المعاني
 نِينب اجِكُموةً وأَزفَدمراد، تعني كل مطلوبو فهي تحتمل أكثر من معنى 72: النحل" ح  :

 .ولد الولد: قيلوالأصهار : قيلو. أبناء المرأة من غير زوجها: قيلوالأعوان، والخدم 
القواميس وجدناها لا تخرج عن الدلالة وإذا بحثنا عن معنى الكلمة في المعجمات و

الدال أصل يدل والفاء والحاء :" يقول ابن فارس. السرعة في المشيوعلى الخفة في العمل 
التخفف، واحدهم والأعوان لأنهم يجتمع فيهم التجمع : فالحفدة. التجمعوخفة في العمل على ال
يقال و... نحفد وإليك نسعى : لذلك يقال في دعاء القـنوتوالسرعة إلى الطاعة حفد و. حافد

 قد علقو .29"تدارك السير: الحفدانوسيف محتفد، أي سريع القطع، : الخفةوفي باب السرعة 
لا و دل بظاهر تنزيله لا على لسان رسوله، االلهلم يكن و:" تفسيره الكلمة بقولهالطبري عند 

كان قد أنعم بكل ذلك علينا، و. بحجة عقل على أنه عنى بذلك نوعا من الحفدة دون نوع منهم
لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عام، إلا ما اجتمعت الأمة عليه أنه غير 

مخرج وان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا وجه في الصحة إذا كوداخل فيهم 
: الدخان" اتْركِ البحر رهوا إِنَّهم جنْد مغْرقُونو:" رهوا في قوله تعالى كلمة و .30"في التأويل

بسا، طريقا ي: بمعنىومفتوحا، : بمعنىوساكنا :  فقد تعددت الأقوال في معناها فهي بمعنى24
 .كل مراد مقصودو، 31منفرجا: بمعنىوسهلا، : بمعنىو
نتدبره وعندما نقرأ القرآن الكريم  :صيغ متباينة في الدلالةوالجمع بين ألفاظ  -3

: البقرة"  قَرضا حسنًامن ذا الذي يقْرِض االلهَ:" قوله تعالىونجد من هذا أمثلة كثيرة من نح
إقراضا الوجه في مصدره أن يكون وأقرض الثلاثي المزيد يقرض في الآية من الفعل  .245
قَرض فكأنه في الوقت نفسه مصدر الفعل الثلاثي  وقرضا الذي هلكن جيء باسم المصدر و

معنى ومعنى الإقراض فيكون مفعولا مطلقا، : ينقرض معنيمن ثم تحتمل كلمة وإقراضا قال 
فَعل بمعنى المال كالخلق بمعنى المخلوق أي بمعنى المقروض أي قطعة من  والقرض الذي ه
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وصفه والمال الحسن وكلا المعنيين مقصود، الإقراض الحسن و. مفْعول فيكون مفعولا به
لأنه جيد  وإما لأنه يحتسب ثوابه عند االله، أوبالحسن إما لكونه طيب النية خالصا الله تعالى 

ضلالا في قوله كلمة  ومن نحو .32لا أذىو بلا منوالرياء ولأنه مبرأ من الشوائب  وكثير أ
 إضلالا لأجلفالقياس أن تكون . 60: النساء" يريد الشَّيطان أن يضِلَّهم ضلالا بعيداو:" تعالى

فَقَد :" قال االله تعالى. ضلَّل مصدر ضلاالإضلال، في حين أن : أَضلَّالفعل يضِلُّ، فمصدر 
 إن الشيطان يضلهم فيضلوا ضلالا –االله أعلم و –المقصود و 16: النساء "ضلَّ ضلالا بعيدا 

وقد جمع  .استجابة له ونتيجة من نتائجه، بل هوبعيدا، فيكون الضلال أثرا من آثار الإضلال 
بمعنى أن الشيطان يريد أن يضل الناس  .الضلال في آن واحدوالإضلال : بين المعنيين

يبدأ وح الباب  يفتوفسهم، فهيفعلوا ذلك بأنويريد أن يضلوا ولهم يزينها ويهيء لهم الأسباب و
لا ولا يضار كَاتِب و:" يضار في قوله تعالى أيضا كلمة من ذلكو .33هم يتمونهاوالمرحلة 

 بفك الإدغام  فقد يكون المقصود بها 282: البقرة" شَهِيد ارِرضالبناء وكسر الراء الأولى وي
...  "-34مشغول وهو إذا دعي أحدهما –الشهيد ونهي الكاتب :  يكون المعنىعندهاوللفاعل، 

 ويغيرها أ وبأن يكتم الشاهد الشهادة أويحرف،  وأن يضارا أحدا بأن يزيد الكاتب في الكتابة أ
يضارر بفك قد يكون المقصود و .35 ..."لنا حاجةوبأن يقولا علينا شغل ... يمتنع من أدائها 

أن ... "نهي كذلك، لكنه نهي عنفي هذه الحال والبناء للمفعول، وفـتح الراء الأولى وغام الإد
يطلب منهما ما لا يليق في ويشق عليهما في ترك أشغالهما، و أحد بأن يعنتا 36يضارهما

الشهيد ألا وإذ على الكاتب : محصلة هذا أن المعنيين مرادان في الصيغةو 37"الشهادة والكتابة 
رضربما لأجل هذا ويوقع عليهما الضرر، ويهددهما  وعلى الغير ألا يؤذيهما أوا غيرهما ي

لا ولا يضارر أ: لقيلوأريد تحديد كل واحد منهما لفك الإدغام،  وجاءت الكلمة بالإدغام، إذ ل
 .يضارر

قد يعدل في اللغة العربية عن تعبير إلى آخر لغرض  :العدول عن تعبير إلى آخر -4
فتيلا في مثلا كلمة كثير في القرآن الكريم، من ذلك  وهوالمقام،  وتضيه المعنى أمقصود يق
الخط الذي في بطن النواة، وهي القشرة :  قيل49: النساء" لا تُظْلَمون فَتِيلا و:" قوله تعالى

مشتق على  ومن ثم فهو. 38عرقهاوما فتلته بأصبعك من وسخ اليد : قيلومن ثم يكون اسما، و
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:" شبيه بقوله تعالى وهوالكلمة في كل الأحوال تشير إلى أقل شيء و فَعيل بمعنى مفْعولوزن 
 :هي تحتمل من هذه الناحية معنيينو 40: النساء" إِن االلهَ لا يظْلِم مِثْقالَ ذَرةٍ 

كون عندها تومهما يكن قليلا،  والظلم أي لا تظلمون ظلما قدر فتيل أ أن يقصد بالفتيل : الأول
 .صفته والكلمة مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر المحذوف فه

ينْتَقَص يظلمون معنى  أن يقصد بالفتيل معناه الحقيقي، فيكون مفعولا ثانيا بتضمين :الثانيو
ادعوه خَوفًا و: "ه تعالىطمعا في قولوخوفا متا منه كلو .39متعد إلى مفعولين وهوينْقُص وأ
بتا إما على المفعول لأجله، أي عال القلوب انتص هاتان الكلمتان من أف56: عرافالأ"طَمعا و

عدول و. إما على أنهما مصدران في موضع الحالوطمع فيه، ويكون الدعاء لأجل خوف منه 
من الحالية التي هي . تكثير لهوخائفين طامعين إلى المصدر توسيع للمعنى القرآن عن الحال 

لقة أي المفعولية المطوالمفعول لأجله والحالية : رية التي تشمل هنامعنى واحد إلى المصد
دعاء خوف  وتطمعون طمعا، أوتخافون خوفا والطمع، ولأجل الخوف وخائفين طامعين، 

الطمع جميع ما تتعلق به وقد شمل الخوف " أي  .40كل المعاني مرادة مطلوبةوطمع، و
 ليدعوا االله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما آجلهم،وربهم في عاجلهم  وأغراض المسلمين نح

ضي توجه همتهم إلى اجتناب هذا يقتو. أن يجنبهم أسباب حصول ما يخافونويطمعون، 
ل مثو 41"ثال المأمورات لأجل الطمع في الثواب إلى امتويات لأجل خوفهم من العقاب المنه

إن الشيء : قيل. 36: النساء" وا بِهِ شَيئًا لا تُشْرِكُواعبدوا االلهَ و:" شيئا في قوله تعالىهذا كلمة 
في غيره، و االلهيخبر به كما أنه اسم مشترك المعنى إذا استعمل في والذي يصح أن يعلم  وه
إذا . مصدر شاء: أصلهو. عند بعضهم يقع على الموجودو .المعدومويقع على الموجود و

عن معاذ بن جبل و .42المشيء: اهإذا وصف به غيره فمعنو. شاء: وصف به االله تعالى فمعناه
يا معاذُ، : سلم على حِمارٍ يقالُ لَه عفَير، فقالَوكُنْتُ رِدف النبي صلى االله عليه :" رض قال

فَإِن : رسولُه أَعلَم، قالَوااللهُ : ما حقُّ العِبادِ على االله ؟ قُلْتُوهلْ تَدري حقَّ االلهِ على عِبادِهِ، 
حقَّ العِبادِ على االلهِ أَن لا يعذِّب من لا ولا يشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، و على العِبادِ أَن يعبدوه، حقَّ االلهِ

شيئا في الآية كناية عن الشرك أي لا تشركوا منه يمكن أن تكون كلمة و .43"يشْرِك بِهِ شَيئًا 
يحتمل أن ونائبا عنه،  وفعولا مطلقا أنئذ م، فتكون حيكان قليلا ولوبه أي شيء من الشرك 

ن القول أن على هذا الأساس يمكو . فتكون عندئذ مفعولا بهبالشيء ما يعبد من دون االلهيقصد 
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أي نوع والنهي عن إشراك أي شيء من الشرك باالله : ين في آن واحدالكلمة جمعت بين معني
لا ولا تشركوا باالله شركا ما، و: فبدلا من أن يقول. النهي عن إشراك به أحدا من خلقهو .منه

 عندما 110: نجده في آخر سورة الكهف الآيةو .لا تشركوا به شيئاو: تشركوا به أحدا، قال
لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ  وفَمن كان يرج: تعالىوأراد التنصيص على أحد المعنيين فعله، فقال سبحانه 

 .44لا يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أحداوعملا صالِحا 
لذلك وكلم أحيانا إلى حذف بعض العناصر لأغراض مقصودة، قد يجنح المت  :الحذف -5

من ثم فإن له أثرا في المعنى يدرك من غرض المتكلم لا وعدمه،  وصلة بتقدير المحذوف أ
ذي يؤدي إلى إطلاق ما يهمنا هنا الحذف الو، 45أغراض الحذف متعددةو .من ذات التركيب

تقديرات، فما ويرات التي يحتمل فيها المحذوف عدة معان ذلك في التعبويعه، توسوالمعنى 
 .46أمكن أن يكون مرادا مقصودا في سياقه، كان من باب التوسعوأمكن تقديره لدى السامع 

اب النَّار، أن قد نَادى أصحاب الجنَّةِ أصحو:" ذلك في القرآن الكريم قوله تعالىمن أمثلة و
نلاحظ في الآية  .44: الأعراف" وجدنا ما وعدنا ربنا حقَّا، فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم حقا 

: سار الكلام على نمط واحد لقيلووعد ربكُم إذ لحذفا له في وفي وعدنَا ذكرا لمفعول الوعد 
دارس ينظر إليه من زاوية وجعل هذا الحذف كل مفسر و .قافهل وجدتم ما وعدكم ربكم ح

من رأى أنه راجع والتخفيف استغناء بالمذكور وخاصة من ذلك من رأى أنه لأجل الإيجاز 
وعد أصحاب النار إذ أن الوعد الأول خاص بالمؤمنين وإلى المخالفة بين وعد أصحاب الجنة 

يشمل كل ما وعد االله به ود الثاني عام مطلق أن الوعومن ثم ذكر مفعوله الذي يعود عليهم، و
ليس خاصا وما إلى ذلك من أحوال يوم القيامة وقاب العوواب الثوالحساب وعباده من البعث 
من يرى أنه إبراز للمفارقة بين ما يعطَاه المؤمنون و. لهذا حذف المفعولوبالكفار وحدهم، 

تحقير، ففي ذكر المفعول تحقيق ور من إهانة بين ما يجابه به الكفاومن تكريم، ومن حفاوة 
إشعار وفي حذفه إسقاط للكفار عن رتبة التشريف، ومزيد من تشريفهم ولما وعد به المؤمنون 

كشف وبهذا نرى أن تعدد هذه الآراء توسع في المعنى و. جلوبأنهم ليسوا أهلا لخطابه عز 
في " أن لا يقُولوا على االلهِ إِلا الحقَّ:" منه أيضا عبارة و .47لما يحفل به هذا العدول من إيحاء

 169: الأعراف" ألَم يؤْخَذْ علَيهِم مِيثَاقُ الكِتَابِ أن لا يقُولوا على االلهِ إلا الحقَّ :" قوله تعالى
الباء،  وهوفالكلام يحتمل أن يكون مرادا به بألا يقولوا على االله إلا الحق بتقدير حرف جر 
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أخذ بالوثيقة في : في أي في ألا يقولوا على االله إلا الحق كما يقال  يكون المقدر كما يحتمل أن
على أي على ألا يقولوا كما يحتمل أن يكون المقدر  .مثله: توثق في أمرهوأمره، أي بالثقة 

تواثقنا على الإسلام أي : على االله إلا الحق، أي ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك، مثلما يقال
لئلا يقولوا على االله إلا : يحتمل كذلك أن يكون المقدر اللام، فيكون المعنىو .تعاهدناو تحالفنا
كثير في  وهوسببها حذف حرف الجر، وأن هذه المعاني الثلاثة كلها محتملة،  ويبدو .الحق
من ناحية أخرى تحتمل العبارة عدة معان يرجح أنها مطلوبة مرادة وهذا من ناحية  .48القرآن
 وبدلا منه، أ وأي الميثاق المذكور في الكتاب أأن تكون عطف بيان لميثاق الكتاب : منها

عندها يكون ومصدرية،  وأن مفسرة أيجوز أن تكون ومفعولا لأجله بتقدير اللام مثلما أشير، 
ير كسب ذا التعبمن ثم فهونافية كذلك،  ولا ناهية أيحتمل أن تكون والميثاق بمعنى القول، 

النهي والمصدرية والتفسير والمفعول لأجله والبدلية وعطف البيان والباء وعلى وفي معنى 
من أمثلة الحذف و .49ذكر أي حرف لتحدد المعنى به ولوالنفي، هي عشرة معان محتملة و

 اللاتي ما يتْلى علَيكُم في يتَامى النِّساءِو:" تَرغَبون أن تَنْكِحوهن في قوله تعالىوكذلك عبارة 
 نلَه ما كُتِب نولا توتونَه نوهتَنْكِح أن ونغَبيجوز أن يكون التقدير فيها .127: النساء" تَر :

 .50ترغبون عن نكاحهن لدمامتهنو: يجوز أن يكونوترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن و
استفتى الناس :" تتزويج اليتيمة أن عائشة رضي االله عنها قالورد في صحيح البخاري باب 

تَرغَبون أن ويستَفْتُونَك في النِّساءِ، إلى، و: سلم بعد ذلك فأنزل االلهورسول االله صلى االله عليه 
نوهجمال رغبوا وأن اليتيمة إذا كانت ذات مال : جل لهم في هذه الآيةوفأنزل االله عز . تَنْكِح

أخذوا والجمال تركوها وها في قلة المال إذا كانت مرغوبا عنوالصداق، ونسبها وفي نكاحها 
فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا : غيرها من النساء، قالت

في التقديرين، إما رغبة في نكاحها بتقدير وففي حديثها تفسير للآية بأحد الاحتمالين  .51"فيها 
 .وبكل مراد مطلوعن إما رغبة عن نكاحها بتقدير و
من معانيه في ونوع من الاتساع الذي يعد من أساليب العرب في كلامها،  وه :التضمين -6

من و. كفله: ضمنه إياهوكفل به، : ضمانًاوبِهِ ضمنًا وضمِن الشَّيء : يقال. الكفيل: اللغة
منه قد تضو. أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع: ضمن الشيء: يقال. الإيداع: معانيه كذلك

ياني البوالبلاغي الأدبي وضمين العروضي، الت: ء في اللغة على أربعة مقاصدقد جاو .52هو
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ين قد عرفه كثير من اللغويوالتضمين النحوي الذي يهمنا في هذا الموضوع و. 53حويالنو
ي ما فوما في معناه مؤَدى فعل آخر أوأن يؤدِي فعل أ:" من ذلك أنه .54أشاروا إليهوالنحاة و

. إِشْراب معنى فِعلٍ لِفِعلٍ ليعامل معاملته" وأ. 55"اللزوم ومعناه فيعطى حكمه في التعدية 
دوره إفادة و .56" غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرةفظ معنىأن يحمل اللوه: بعبارة أخرىو

 في تين، فيكونتؤدي كلمة واحدة مؤدى كلمأوجزه، فواتساعا من أخصر طريق واللغة تيسيرا 
على معنى المحذوف وفسه جاز لدلالة المذكور على معناه بنالمويقة ذلك جمع بين الحق

الحروف، إلا أنه في الأفعال أظهر لوجود قرينة والأفعال ويكون في الأسماء و .57بالقرينة
. كذلك في القرآن الكريمو .58نثراوقد ورد في كلام العرب شعرا ولفظية توضحه كما سيأتي 

 " لا أقولَ على االلهِ إلا الحقَّحقِيقٌ علَي أَن:"حقِيقٌ في قوله تعالىنه كلمة مما جاء مو
إفادة أنه  وهوحريص فأفادت معنى الاسمين معا، حقيق معنى  فقد ضمن كلمة 105:الأعراف

كذلك و .فالمعنيان مرادان مطلوبان من أقصر طريق. 59حريص عليهومحقوق يقول الحق 
 فقد ضمن الفعل معنى 6: الإنسان" عينَا يشْرب بِها عِباد االلهِ :" قوله تعالى يشرب في كلمة 

فأريد بالكلمة . فسهيشرب يتعدى بنإلا فـ ويروى لأنه لا يتعدى بالباء، فلذلك دخلت الباء، 
في ذلك اختصار ولفظ واحد، المجاز بويقة منه يكون قد جمع بين الحقوالري معا، و الشرب

فظ معنى  إلا إشراب الل– مثلما سلف ذكره –ضمين توسيع في المعنى، إذ ما التوفظ  اللفي
على الدارس وما يفهم منه أن مدار التضمين يكون على المعنى،  وهوزائدا على أصل معناه، 

يجيء في كلامه  وصاحب النص لا يأتي به عبثا أ وأن يلاحظ قيمته البلاغية، لأن المتكلم أ
ما نبه عليه الزمخشري عند تعرضه لتفسير قوله  وهومر بلاغي مراد، إنما لأوخطلا 
أشار إلى أن الفعل وفقد أكد على قوة التضمين  .28: الكهف" لا تَعد عيناك عنْهم و:" تعالى 

تحمته علت عينه عنه إذا اقونَبتْ عنْه عينُه، : علا في قولكونَبا تَعد عدي بعن لتضمنه معنى 
لا تعدهم وهلا قيل وأي غرض في هذا التضمين، : فإن قلت... :"لم تعلق به، ثم يردف قائلاو

ذلك أقوى من والغرض فيه إعطاء مجموع معنيين : لا تعل عيناك عنهم؟ قلتوعيناك، أ
لا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى و: إعطاء معنى فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك 

لا تضموها إليها آكلين لها وأي " لا تَأكُلوا أموالَهم إلى أموالِكُم و:" قوله تعالىنحوه و. غيرهم
عن ، تنصرف لذلك عدي بـ تعد ضمن معنىقد أشار ابن الشجري إلى أن الفعل و .60"
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فسه فباطل، تعد متعد بنبالنصب، لأن " نهميك عم أنه كان حق الكلام لا تعد عينمن زعو:"قولي
كانت  ولو جاوز فلان عينه عن فلان،: أنت لا تقولوجاوزت بمعنى واحد، ولأن عدوت 

إذا ولا تصرف عينك عنهم، : ها محمولا أيضا علىالتلاوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمن
لا تَعد كان كذلك، فالذي وردت به التلاوة من رفع العين يؤول إلى معنى النصب فيها، إذ كان 

في  وهولا تصرف عينك عنهم، فالفعل مسند إلى العين، : معناه ولا تنصرف لة عيناك بمنز
 أسند 85: التوبة" لا تُعجِبك أموالُهم و:" سلم كما قالوالحقيقة موجه إلى النبي صلى االله عليه 

 .61"لا تعجب بأموالهم: المعنىوالإعجاب إلى الأموال، 

التأخير في الكلام العربي بالأسلوب أكثر وديم يتعلق موضوع التق :التأخيروالتقديم  -7
ملكتهم ومنه بالتركيب، ذلك أنه أحد أساليب البلاغة، أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، 

لعله راجع إلى ماتتميز به اللغة العربية من باقي اللغات بحرية و .62انقياده لهموفي الكلام، 
قد وعراب التي احتفظت بها منذ عهودها الأولى، أكبر في ترتيب مفرداتها لأجل ظاهرة الإ

درس النحاة العرب مواقع الكلمات في الجملة بعضها من بعض من حيث المستوى الصوابي، 
الرتبة المحفوظة أي راعوا فيها مراتب الكلام كمجيء العمدة قبل الفضلة أطلقوا عليها و
الرتبة غير ا أطلقوا اصطلاح بينم.... المضاف قبل المضاف إليهوالمبتدأ قبل الخبر، و

المحفوظة على المواقع التي يسمح فيها بحرية تقديم بعض أجزاء الجملة على بعض، أي 
 .63يكون فيها للمتكلم الحرية في تغيير مواضع الكلمات داخل السياق وفق قواعد لغوية مقررة

محفوظة لما فيها من الرتبة غير القد سار البلاغيون على خطى النحاة إلا أنهم ركزوا على و
 عكس –مدار علم البلاغة، فرأوا  وهوجمالية، وعدول عنه لدواع فنية وخروج عن الأصل 

ما يفهم منه أنهم يتوجهون إلى  وهو أن التقديم لا يكون أحيانا على نية التأخير - 64النحاة
 لغرض أن الشيء قد ينقل من حكم إلى آخروالخروج عن الأصل لما في ذلك من قيم جمالية 

كأنهم إنما يقدمون الذي ... :" انطلقوا في ذلك من عبارة سيبويهلعلهمو .لمعنى يريده المتكلم وأ
من الأمثلة القرآنية التي و .65"يانهممانهم يعنهإن كانا جميعا يوه أعنى هم ببيانويانه أهم لهم ب

 على كُل قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ كَذلِك يطْبع االلهُ:" يمكن الاستدلال بها في هذا الموضوع قوله تعالى 
كذلك يطْبع االلهُ : تناولنا هذا التركيب من منظور النحاة لكان الأصل أن يقالو ل35:غافر" 

قلب فجعل المضاف وكل على قَلْبِ كُلِّ متَكَبرٍ جبارٍ لكن القرآن غير موضع المتضايفين 
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ذلك يكون قد أفاد بو لا يؤديها التعبير المفترض، المضاف إليه مضافا لفائدةومضافا إليه، 
من ثم يعم قلب وطبعه على قلب المتكبرين عموما،  وهودلالته على الشمول : أولهما: معنيين

الظاهر أن :" قد ورد عن الألوسي قولهوشف من الآية بداءة، ما يست وهوبر جبار،  متككل
ه، ثم قلب إلى ما بعداعتبر أولا إضافة الجبار أيضا فكأنه وكل منسحب على المتكبر عموم 

دلالته على الشمول أيضا، لكنه يخص هذه المرة :" ثانيهماو .66"اعتبرت إضافته إلى المجموع
كبرين الجبابرة عموما لا كل قلوب المتوالقلب كله لا جزأه، فيكون الطبع مستغرقا كل قلبه 

جاء بالتعبير  ولومعنيين جميعا، من ذلك يكون هذا التعبير قد أفاد الو. يدع شيئا منها
:" منه كذلك قوله تعالىو .67لا يفيد استغراق القلب كلهوالمفترض لأفاد استغراق الجبابرة 

اختلفوا و لقد استوقفت هذه الآية كثيرا من العلماء 100: الأنعام... " جعلُواِ اللهِ شُركاء الجِن و
توسيعه، فمنهم من يعدها وتلاف في المعنى ما ترتب عليها من اخوالجن في إعراب كلمة 

منهم يعدها مفعولا ثانيا، ومنهم من يعدها بدلا من شركاء وشركاء مفعولا ثانيا، ومفعولا أول 
في ولا شك في أن هذا التعدد في الإعراب و .68ناهيك عمن قرأها بالرفع ومن قرأها بالجر

لنا أن عبد ويبدو. التأخيروى التقديم كل راجع إلوتوسع فيه، وتعدد في المعنى والقراءة، ه
التوضيح ومن ثمة نحيل القارئ الكريم إليه تجنبا والقاهر الجرجاني خير من تناولها بالشرح 

  .69للإطناب
ظاهرة التوسع في المعنى و يتبين من هذه النماذج القرآنية أن باب الاتساع أ:خلاصة القول و

في لغة القرآن خصوصا، ذلك أن فيها من ووما أكثر من أن يحاط به في اللغة العربية عم
التوسع فيها وتوليد المعاني والتراكيب والتحول في الصيغ والقدرة على التبدل والمرونة 

بالعبارة محتملة وفهي تأتي أحيانا بالكلمة أ .بطرائق فنية تصل أحيانا إلى درجة الإعجاز
دقة ما يعجز عن الإتيان بمثله جامعة أكثر من معنى ضمن أساليب تعبيرية فيها من الوأ

 . البيانوأساطين اللغة 
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